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كانت المدن الجامعية (أنزال سكنية للطلاب بأسعار رمزية تابعة للجامعات) على مدار العقود الماضية
الملاذ الآمــن للطلاب مــن الأسر محــدودة الــدخل، غــير القــادرة علــى اســتئجار شقــق خاصــة بأســعار

باهظة، ما جعل تلك المدن قِبلة الملايين من طلاب الجامعات المصرية منذ الخمسينيات.

وظلــت تلــك البنايــات بتصــميمها التقليــدي، حيــث تتشــابه الوحــدات والأثــاث والطــرق والــدهانات،
الحصــن الحصين للطلاب مــن أي شطــط أخلاقي أو قِيَمــي خــا جــدرانها، في ظــل رقابــة اجتماعيــة
ــك ودينيــة مشــددة، حيــث كــانت تــزخر بالنــدوات والمحــاضرات والأنشطــة الــتي تحــثّ علــى التمس
ـع علـى الدراسـة (بمـا تـوفره مـن بيئـة مناسـبة) وتـدفع بقـاطرة بالمنظومـة الأخلاقيـة للمجتمـع وتشج

التنمية للأمام.

لكــن خلال الســنوات الأخــيرة بــدأت تفقــد المــدن الجامعيــة في مصر بريقهــا التعليمــي، بعــدما تراجــع
منســوب الثقــة فيمــا تقــدمه مــن خــدمات للطلاب، في ظــل تصاعــد الشكــاوى مــن تــدنيّ مســتوياتها
التربويـة والاجتماعيـة، مـا كـان لـه أثـره السـلبي علـى طبيعـة السـلوكيات الداخليـة، الأمـر الـذي أدّى في

النهاية إلى العزوف الطلابي والميل نحو الخيار المرُّ: الشقق الخارجية.
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وتعـود فكـرة إنشـاء مسـاكن خاصـة لطلاب الجامعـات إلى عـام  حين شكلّـت جامعـة القـاهرة
لجنةً لاسئتجار بيت طالبات تابع لكلية الآداب بالجامعة، نظير أجرة شهرية رمزية، فيما وضع الملك
فاروق حجر الأساس لأول مدينة طلابية لجامعة القاهرة في  فبراير/ شباط  على مساحة

رت بنحو  فدانًا، تضم المدينة والملاعب الرياضية التابعة لها. قد

وتشـــير النـــشرة الســـنوية للطلاب المقيّـــدين بـــالتعليم الجـــامعي للعـــام - الصـــادرة عـــن
يــة للتعبئــة العامــة والإحصــاء، إلى أن عــدد الطلاب المقيــدين بــالتعليم العــالي (الحكــومي الجهــات المركز
والأزهر) بلغ . مليون طالب، بما نسبته .% من إجمالي طلاب التعليم العالي، يدرسون
يــة فيهــا . مليــون طــالب بنســبة في  جامعــة تحتــوي علــى  كليــة منهــا  كليــة نظر
 ،%. كليــة عمليــة فيهــا عــدد . طــالب بنســبة .% مــن إجمــالي الجامعــات

الحكومية والأزهر.

تشابُه حد التطابُق
تتشابه المدن الجامعية لا سيما جامعات القاهرة وعين شمس وحلون في كل شيء، حتى يخيل للزائر
يارة مدينة واحدة لم يخ منها، لحجم التشابه الكبير هندسيا يارته لتلك المدن أنه بصدد ز خلال ز

يا. يا وديكور وإدار

فمنذ الخطوة الأولى نحو البوابة الكبرى الرئيسية، هناك طريق عريض مرصوف، يقسم المدينة إلى
قسمَين، يمينًا ويسارًا، وعلى كل جانب تصطفّ البنايات الخاصة بالطلاب، كل بناية مرقّمة برقم

خاص، وتتكوّن من  طوابق على أقصى تقدير.

ية، وعلى جانبَيها وفي نهاية الطريق، وأحيانًا في بدايته، تكون البنايات الخاصة بالمطاعم والغرف الإدار
ـص بعـض الجامعـات أمـاكن خاصـة للمتفـوقين الحاصـلين علـى درجـة الملاعـب الرياضيـة، فيمـا تخص

ا وأخرى لبقية التقديرات الجامعية الأدنى. الامتياز وجيد جد

تُعتبرَ المدينة الجامعية لجامعة القاهرة هي الأكثر تطورًا مقارنة ببقية المدن،
لاتسّاع مساحتها ومبانيها الجديدة، بجانب الاهتمام النسبي بالمرافق، ويرجع

ذلك لموقعها الاستراتيجي أمام الجامعة.

كثر اتسّاعًا نسبيا، تعاني بقية الغرف من ضيق وباستثناء غرف طلاب كليات الطب، والتي ربما تكون أ
المساحة (لا تتجاوز مساحتها مترَين عرض ×  أمتار طول على أقصى حد) حيث يوجد فيها سريران

فوق بعضهما، ومكتبان صغيران من الخشب متلاصقان، وخزانتان ملتصقتان بجدار الغرفة.

وتُعتــبرَ المدينــة الجامعيــة لجامعــة القــاهرة هــي الأكــثر تطــورًا مقارنــة ببقيــة المــدن، لاتسّــاع مساحتهــا
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ومبانيها الجديدة، بجانب الاهتمام النسبي بالمرافق، ويرجع ذلك لموقعها الاستراتيجي أمام الجامعة،
الأمر الذي يجعلها على مرأى ومسمع المارة، وتحت أعين الرقابة والتقييم المستمر.

بيئة مناسبة للتفوق
ية والذاتية، كانت المدن الجامعية قديمًا بيئة مثلى للتفوق بسبب الالتزام الاجتماعي، الرقابة الإدار
يـــات والمشتتـــات، تعميـــق الترابـــط يـــز الـــوعي بالأنشطـــة الثقافيـــة والتعليميـــة، الابتعـــاد عـــن المغر تعز

الاجتماعي، تنمية مستمرةّ لدوافع التفوق والتطور.

“كنا نشعر أننا في ثكنة عسكرية من شدة السيطرة، كانت هناك قبضة حديدية لإدارة المدن تجبرنا
علــى البقــاء داخــل الغــرف بالساعــات، وليــس أمامنــا ســوى المــذاكرة والتفــوق، فكــانت المدينــة مفرخــة
للمتفــوقين وأوائــل الكليــات”، بهــذه الكلمــات اســتعاد مــدحت حمــاد، مــدرس الصــحافة بــالمنصورة

ياته مع المدينة الجامعية. (شرق)، ذكر

وأضاف حماد خلال حديثه لـ”نون بوست”: “كنت طالبًا بكلية الإعلام، جامعة القاهرة خلال الفترة
بين عــامَي  و، وكنــت أســكن المبــنى رقــم  في المدينــة الجامعيــة، كــان للمدينــة رهبــة

قديمًا، وكانت هناك تشديدات قوية تحول دون الخروج عن النص”.

ع على المذاكرة الجيدة، هدوء وتغذية جيدة وأسعار زهيدة وتابع: “كان المناخ العام في المدينة يشج
ر أدوات التعلـــم مـــن مكتبـــات ومـــؤثرات وأنشطـــة، ودعـــم إداري مـــن المدينـــة دة وتـــوف ورقابـــة مشـــد
والجامعة.. كل هذا ساهم في تخريج أجيال من المتفوقين”، وأضاف: “كانت تكفينا  جنيه فقط
يبًـا في ذلـك الـوقت) طيلـة الشهـر..  جنيهًـا رسـوم المدينـة شاملـة الطعـام والـشراب ( دولارًا تقر

والأنشطة والبقية مصاريف يومية”.

كدّ عليه مصطفى، المدرس بمدينة طنطا (غرب)، خريج كلية الآداب، جامعة عين شمس، الرأي ذاته أ
والذي أوضحَ أن للمدينة الجامعية قديمًا رونقًا ومهابة وقدسية ما عادت موجودة اليوم، فكانت
منارة للمتفوقين، وقِبلة للجميع من كافة ربوع الوطن، هذا بخلاف أنها كانت مصدر أمن للأهالي
هًا أن إدارة على أبنائهم، فكانت حُلم كل طالب يسعى للتفوق وتسعى أسرته للاطمئنان عليه، منو
الجامعات ووزارة التعليم العالي ومن فوقهما الحكومة، كانت تولي اهتمامًا كبيرًا لتلك المدن باعتبارها

جامعة كبيرة لتخريج كوادر مصر المستقبلية.



هذا ما صارت إليه
خلال السنوات الأخيرة تحولت المدن الجامعية إلى أماكن طاردة للطلاب بعدما كانت الملاذ الأكثر أمانًا
كيـــدات بوجـــود تمييز داخـــل تلـــك البنايـــات واســـتقرارًا، حيـــث تصاعـــدت شكـــاوى الطلاب وســـط تأ
واستخدام فجّ للواسطة والمحسوبية، وفق شهادات الطلاب التي نقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية

المصرية.

يادة ملحوظة في الشكاوى الطلابية من وجود صحيفة “الوطن” المصرية في تحقيق لها كشفت عن ز
محسوبيــة في “قبــول الطلاب داخــل المــدن وانعــدام مســتويات الأمــن للدرجــة الــتى ســمحت بوجــود
طلاب غير مقيمين داخل المدن الجامعية بشكل دائم للإقامة فى غرف زملائهم، ومما زاد الطين بلة

كيد أن غرف بعض الطلاب يوجد بها أسلحة تحت سمع وبصر الأمن المشرف على المدن”. التأ

ا على تلك الاتهامات، أشار رؤساء الجامعات أن تلك الاتهامات مجرد افتراءات، وأن الهدف منها ورد
محاولـة الضغـط علـى الجامعـات وتشـويه صـورة إداراتهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لأهـداف

بعيدة تمامًا عن العملية التعليمية، وهو رأي مشرفي المدن الجامعية.

يـــر لهـــا مشاكـــل بالجملـــة لطلاب المـــدن غـــير أن صـــحيفة “اليـــوم الجديـــد” المصريـــة رصـــدت عـــبر تقر
يا قبل  سنوات الجامعية، أبرزها القفزات الجنونية في المصاريف التي ارتفعت من  جنيهًا شهر
يـادة قـدرها %، وهـو مـا قـد يفـوق قـدرات معظـم أسر كـثر مـن  جنيهًـا اليـوم، بز يبًـا إلى أ تقر

الطلاب.

يــر أنــه خلال العــام المــاضي فقــط ارتفعــت رســوم المــدن مــن  جنيهًــا إلى  جنيهًــا كشــفَ التقر
حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي برّرَ هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المرافق والخدمات

والسلع.

مة في المطاعم، حيث أوردَ طلاب المدن شكاوي عديدة مثل سوء الخدمات المقد
تراجع مستوى الطعام، سواء من حيث الكمّ أو الجودة، وهو ما يدفع الطلاب
لإكمال احتياجاتهم من الخا، ما يزيد من أعبائهم خاصة أن معظمهم من

أسر متوسطة ومحدودة الدخل.

اللافت للنظر أن بعض المدن الجامعية تحوّلت إلى “سبوبة” أو مجال للتربح المادي، وهو ما يمكن
تطبيقه على جامعة الفيوم على سبيل المثال، حيث وضعت إدارة الجامعة تسعيرة مثيرة للجدل،
ــا، أمــا الطــالب المنقــول بمــادتَين  جنيــه ي د رســوم الطــالب المنقــول بمــادة  جنيه شهر تحــد

يا. يا، بينما الطالب الذي لا ينطبق عليه شروط الإقامة جغرافيا  جنيه شهر شهر
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عدد من الطلاب المستحقين للسكن في تلك المدينة الجامعية عبرّوا عن استيائهم من رفض طلبات
مة، القبول بحجّة عدم وجود أماكن كافية، خاصة أن عدد الغرف لا يتناسب مع حجم الطلبات المقد
لكن المفاجأة كانت باكتشاف طلاب من قاطني مدينة الفيوم المتواجدة بها الجامعة يسكنون المدينة،
بمــا يخــالف شروط الإقامــة، لكــن حين عُــرف أن  جنيهًــا يــدفعها هــذا الطــالب المخــالف للائحــة
ـــن وصـــفوا الوضـــع ـــدى بعـــض الطلاب الذي ـــا للطـــالب العـــادي، زال العجـــب ل ـــل  جنيهً مقاب

بـ”السمسرة”.

مــة في المطــاعم، حيــث تراجــع مســتوى شكــاوى أخــرى أوردهــا طلاب المــدن مــن ســوء الخــدمات المقد
الطعام، سواء من حيث الكمّ أو الجودة، وهو ما يدفع الطلاب لإكمال احتياجاتهم من الخا، ما

يزيد من أعبائهم خاصة أن معظمهم من أسر متوسطة ومحدودة الدخل.

“وجبة العشاء كانت تتضمّن قديمًا حوالى  أو  معلبات ما بين جبن مختلفة ومربى وعسل نحل
وزبادي من إنتاج كليات الزراعة وأرزّ بلبن فضلاً عن عبوة حليب وبيض مسلوق، أما فى الوقت الحالي
فأصبحت وجباتهم تقتصر على الفول الذى بات سّ المذاق فى كثير من الأحيان بجانب طبق عدس
فى ليلة واحدة فقط من الأسبوع، ومعلب غذائي واحد إما مربى وإما قطعة جبنة نستو”، هكذا عبرّ

أحد الطلاب عن مستوى الخدمة الغذائية المقدمة.

المدن الجامعية في الأزهر
إن كـانت الموافقـات الأمنيـة أحـد المعوقـات الـتي تعيـق التحـاق الطلاب بالمـدن الجامعيـة لمـا تأخـذه مـن
لها في منع طلاب بعينهم من القبول بتلك المدن، فإن تلك المعضلة تعدّ وقت طويل، فضلاً عن تدخ

الأكبر فيما يتعلق بالمدن التابعة لجامعة الأزهر.

ربمـا تبـدأ الدراسـة ويقطـع الطلاب أسـابيع كاملـة دون ورود الموافقـات الأمنيـة علـى قبـولهم بالمدينـة،
ل الطلاب رغم تقديمهم للملفات قبل بدء العام الدراسي بفترات كافية، الأمر الذي تسبّب في تعط

عن الدراسة وحضور المحاضرات.

ووفقًــا للمعلومــات، بحســب صــحيفة “النبــأ” المصريــة، فإن “إدارة الجامعــة ليــس لهــا ذنــب في تــأخير
ير الأمنيـة حـول ر الأجهـزة الأمنيـة في إرسـال التقـار تسـكين هـؤلاء الطلاب، ولكـن التـأخير يرجـع إلى تـأخ

الطلاب المقبولين بـ”المدينة الجامعية””.

أوردت الصحيفة الشروط الصارمة التي تضعها السلطات الأمنية لقبول الطلاب بالمدن، “أبرزها عدم
وجـود صـلة قرابـة حـتى الدرجـة الرابعـة للطلاب لأي مـن المتهمين في “جرائـم الإرهـاب”، أو علـى صـلة
بـ”جماعة الإخوان”، أو حمل الطلاب أفكار متطرفة دينية أو سياسية، وهذه أمور تحسمها الجهات

الأمنية”.

https://www.elnabaa.net/673052


يقع الطلاب المستبعدون من السكن بالمدينة ضحايا في أيدي “سماسرة”
 الشقق الخاصة، حيث يبلغ إيجار الشقة القريبة من الجامعة قرابة
يا، يشترك في سكنها حوالي  طالبًا لتقسيم قيمة الإيجار فيما جنيه شهر

بينهم.

كمـا تتخـذ إدارات المـدن بعـض الإجـراءات الـتي يعتبرهـا البعـض عنصريـة، فيمـا يراهـا أخـرون تحفيزيـة،
كــأن يتــم قبــول الحاصــلين علــى درجــة امتيــاز فقــط في الأعــوام الدراســية، أمــا مــا دون ذلــك فيتــمّ
رًا بين صفوف الطلاب دفعهم للتهديد بتنظيم استبعادهم مهما كانت ظروفهم، وهو ما أحدث تذم

كثر من مرة. احتجاجات ضد إدارة الجامعة أ

ونتيجة لتلك المشكلات سالفة الذكر، قد يقع الطلاب المستبعدون من السكن بالمدينة ضحايا في أيدي
يا، “سماسرة” الشقق الخاصة، حيث يبلغ إيجار الشقة القريبة من الجامعة قرابة  جنيه شهر

يشترك في سكنها حوالي  طالبًا لتقسيم قيمة الإيجار فيما بينهم.

في تحقيق صحفي لجريدة “الأهرام” المصرية عنونت له بـ”أزمة الأزهر تكشف المستور.. المدن الطلابية
بالجامعة طاقتها  آلاف ويسكنها  ألفًا”، أشارت إلى حجم التكدس داخل تلك المدن لتلبية

أعداد المتقدمين الكبيرة، ما ينعكس بالطبع على مستوى الخدمات المقدمة.

الـدكتور محمد مهنـا، أسـتاذ القـانون الـدولي بجامعـة الأزهـر الشريـف، طـالبَ في تصريحـات لـه أن يعامَـل
الأزهــر في ميزانيتــه كجامعــة القــاهرة فقــط، رغــم أن “المدينــة الجامعيــة بــالأزهر بهــا عــدد مــن الطلاب
هًــا أن جامعــة الأزهــر تضــم بين رحابهــا  ألــف يعــادل ثلــث طلاب المــدن الجامعيــة في مصر”، منو

طالبة وطالبة، موزعّين على  كلية بالقاهرة والأقاليم، وبها  مدينة جامعية.

انهيار أخلاقي
نتاجًا لما سبق، تحولت المدن من المكان المقدس أخلاقيا إلى وكر للجرائم والكوارث التربوية، وهو ما
تــوثقّه الأخبــار المتداولــة حــول الانتهاكــات المرتكبــة داخــل أروقــة تلــك المــدن في الســنوات الأخــيرة، رغــم

القبضة الأمنية المشددة.

رصــدت صــحيفة “فيتــو” المحليــة عــددًا مــن الكــوارث المرتكبــة داخــل المــدن الجامعيــة في مصر خلال
يـة الطالبـات بالمدينـة الجامعيـة بالمنوفيـة، نتيجـة تسـلل شبـاب السـنوات الخمـس الماضيـة، أبرزهـا تعر
مجهولين إلى داخل المدينة وكشف الغطاء عن إحدى الطالبات وهي نائمة، ما أحدث ارتباكًا وذعرًا

بين الطالبات، بعضهنّ رفض العودة للمدينة مرة أخرى.

كدّ وداخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، والتي تعدّ الأفضل على مستوى المدن الجامعية بمصر، أ

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/786/3/203705/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%E2%80%8F%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7.aspx
https://www.vetogate.com/2513809


م، بينمــا اشتــكى البعــض مــن أن طلاب وجــود زجــاج في علــب الزبــادي، فيمــا تعــرضّ آخــرون للتســم
م لهم نيئًا ويظهر الدم بداخله. الدجاج يقد

نظرًا إلى ما وصلت إليه المدن الجامعية من مستوى متدن على كافة
المستويات، اضطر الطلاب إلى العزوف عنها رغم رخص سعرها، مجبرين على

اللجوء للخيار الأصعب: الشقق المفروشة.

مها، شهادة إحدى عرض الإعلامي جابر القرموطي، خلال أحد البرامج الفضائية التي يقد  عام
طالبات كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالزقازيق، تدعى آية السيد، والتي أشارت خلالها إلى
وجود شذوذ جنسي بين طالبات المدينة الجامعية، لافتة أن رئيس الجامعة يعلم ذلك كذلك عمداء

الكليات، لكن لم يتم التحقيق في الأمر، على حد قولها.

ونظرًا إلى ما وصلت إليه المدن الجامعية من مستوى متدن على كافة المستويات، اضطر الطلاب إلى
العزوف عنها رغم رخص سعرها، مجبرين على اللجوء للخيار الأصعب: الشقق المفروشة، حيث يبلغ
سـعر السريـر الواحـد داخـل الغرفـة في الشقـة حـوالي  جنيـه، لتفقـد تلـك البنايـات ذات السـمعة
الطيبــة قــديمًا جــزءًا كــبيرًا مــن رصــيدها لــدى الطــالب وولي الأمــر معًــا، وهــو مــا يتوقــع أن يكــون لــه

تداعياته على المخرجات النهائية للعملية التعليمية في مصر.
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